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والعامل ، مصطلحات الإعراب
في فقه  دراسة: النحوي

 المصطلح
 

 هزايمة« محمد أمين» أحمد. د
 

 .مم لكةةالي للأ  ن ي 
  مهنننبم  اك  لسننني للأصنننوك ي كا ننني  لكةعجنننم

 لكبا يخي كا ي لكع   ي.
 :كب مؤكفات وأ حا ، منها 

 .«صل لكايان ومجا  لكع بأ»ساياي  -
 «جننولب يعقننوب ولكعننذ لء لكةزيفنني» حنن   -

 .(م منشو محلّ )نظ يبان   لكةنشإ، 
 .«لاجا ي   فقب لكنحو» باب  -
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 :لكةاخننننص
يسعى البحث إلى بيان أن دراسة منشأ المصطلحات هي خير وسـيلة 

ـــل ـــذي ســـلكه الخلي ـــن للكشـــف عـــن المـــنهج ال أحمـــد في ابتكـــاره  ب
ــــراب ومصــــطلح ــــل» لمصــــطلحات الإع ــــين «.العام ــــث فيب  أن البح

 يصـف القسـم الأول حـالات  ى قسـمينإلـ تنقسم الإعراب مصطلحات
حالـة جـر   وهذه الحالات هي، الهواء المنفوث عند نطق حروف الهواء

وحالـة ، وحالـة رفـع الهـواء إلـى أعلـى الكـف، الهواء إلـى أسـفل الكـف
ن عـوحالة جـزم )قطـع( الهـواء ، الهواء إلى أعلى الحلق نصب )نهوض(

أما القسم الثاني فيصف علامات الشفتين وهي علامة كسر الشـفة . النفاذ
وعلامـة سـكون ، وعلامة فتح الشفتين، وعلامة ضم الشفتين ،إلى أسفل

من « الإعراب» يبين البحث كيف تحول مصطلحو. الشفتين عن التحرك
 «.تغير أواخر الكلام» عند الخليل إلى دلالة دلالة التبيين

مبين ــا أن العامــل عنــد « العامــل» ثــم فصــل البحــث في شــرح مصــطلح
هـو و «عامـل الـرمح» لخليـل مـنالخليل مصطلح اسـتعاري إذ اسـتعاره ا

، الجزء الذي يلي السنان من الـرمح وهـو موضـع عقـد الرايـة مـن الـرمح
فالعامل من الرمح كالوتد من الخيمة حيث الوتد هـو موضـع عقـد حبـل 

ا مشـتقا مـن الفعـلو ،الخيمة ومـن  ،«عمـل» أنه أي العامل ليس مصطلح 
سينكشــف لنــا علــم ثــمَّ فإننــا عنــدما نــدرس العامــل بدلالــة مــراد الخليــل 

لنـا أسـباب ستنشـق لنـا كـوة  تضـيء و ،في سـيرته الأولـى النحـو كمـا كـان
 «.الأوتاد» ين العواملاختلاف النحاة في تعي
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 :مق مي
ليصـف  وُلـد، لـم يأخـذ مـن غيـره شـيئ ا ي ـالقد وُلد النحـو العربـي عرب

ــا تلــك  حــالات الهــواء المنفــوث مــن الجــوف علــى بــاطن الكــف ومُعل م 
ــة ، بحركــات الشــفتين وســكونهما الحــالات ــه العربي ــن بيئت ا م ومســتعير 
عجـزت  ح  ( لينقلـه مـن اسـم آلـة إلـى مصـطلاسم الآلة )العامـل الخالصة

مـن  إنّ . المناهج النحوية المعاصرة أن تجـده بـل عجـزت عـن أن تفهمـه
ـاابتكر هذا كان بحـق عبقر  بـن ذلـك هـو الخليـل، مـن عبـاقرة الإنسـانية ي 

 ..أحمد
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لَلَا : وللكباب للأ  تمع في لكحالات ولكعلامات ولكشا
  أي لكزجاجي وهو َ    : لكةبح  للأول

ــالرفع ــع ب ــمية الرف ــبب تس ــه ا  س ــاجي رحم ــل الزج والنصــب ، عل
لأن المـتكلم بالكلمــة المضـمومة يرفــع »  والجــر بـالجر فقــال، بالنصـب

ــين شــفتيه والمــتكلم بالكلمــة  ...حنكــه الأســفل إلــى الأعلــى ويجمــع ب
فيبـين للنـاظر إليـه ، فيبين حنكه الأسـفل مـن الأعلـى، وبة يفتح فاهالمنص

وأمـا الجـر فإنمـا سـمي بـذلك ، كأنه قد نصبه لإبانة أحدهما عن صـاحبه
ــى الجــر الإضــافة ــا ؛ لأن معن ــا قبله ــك أن الحــروف الجــارة تجــر م وذل

فالبـاء أوصـلت مـرورك إلـى ، مررت بزيد  فتوصله إلى ما بعدها كقولك
 .وهذا غلام زيد، ال لعبد ا وكذلك الم، زيد

ومـن سـماه مـنهم ومـن الكـوفيين ، هذا مذهب البصريين وتفسـيرهم
ــ ــالوا لانخفــاض ، اخفض  ــع والنصــب فق ــإنهم فســروه نحــو تفســير الرف ف

 .وميله إلى إحدى الجهتين، الحنك الأسفل عند النطق به
ــه ، وأمــا الجــزم فأصــله القطــع ــه وبترت يقــال جزمــت الشــيء وجذمتُ

فكأن معنى الجـزم قطـع ، لمته وفصلته وقطعته بمعنى واحدوجذذته وص
 .(1)«هذا أصله، الحركة عن الكلمة

و)فيبــين للنــاظر إليــه كأنــه ، )يرفــع حنكــه(  وقــول الزجــاجي  قلــت
                                                           

 . 94-93ص سم الزجاجي. أبو القاالإيضاح في علل النحو،   (1)
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إذ لا شـأن للحنـك . و)لانخفاض الحنك الأسـفل( غيـر صـحيح، نصبه(
 .وسيأتي بيان ذلك إن شاء ا ، بحروف الهواء

، )فإنمــا ســمي بــذلك لأن معنــى الجــر الإضــافة  روأمــا قولــه في الجــ
قولـك  وذلك أن الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصـله إلـى مـا بعـدها ك

إذ فسـر ، ثم إنه خالف في التأصيل، افقول غير صحيح أيض  . مررت بزيد(
مـن  ةأصول الرفع والنصب والخفض تفسيرات تتعلـق بالحنـك وهـو آلـ

 .نويوفسر الجر بتفسير مع، جهاز النطق
 لكةبح  لكثاني: مخ ج لكح ف لكةحقق ومخ ج لكح ف لكةق  

بة أن الحرف عند نطقه عن  اإما يكون مقطوع   لقد علم الخليل بالتجر 
، قصـيرة اوإما واو  ، إما ياء  قصيرة، بنفس  هوائي االنفس الهوائي أو متبوع  

 .قصيرة اوإما ألف  
كلمـة )يقطـع( فكان لما نطق على سبيل المثال حرف القاف في نحـو 

ـــ( ثــم كــرر القــاف وحــدها أي )إ ق   ( ، إ ق  ، ثــم أعــاد المقطــع الأول )يَق  إ ق 
فكـان أن حكـم أن هـذه ، وجد أنـه ينطـق القـاف مسـبوقة بهمـزة مكسـورة

وهـي تسـكين ، الطريقة هي الطريقة المثلى في اسـتخراج مخـرج الحـرف
راج وبهـذه الطريقـة تـم للخليـل اسـتخ، الحرف مع سبقه بهمـزة مكسـورة

 .امحقق   االحروف استخراج   جمخار
ـ»  قال علماء التجويد هـو أن تلفـق ، اواختيار مخرج الحروف محقق 

وجميـع حـروف الهجــاء  ...ابهمـزة الوصـل وتـأتي بـالحرف بعـدها سـاكن  
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واعتمادهــا علــى ، لانقطــاع الصــوت عنــد خروجهــا؛ مخارجهــا محققــة
فمخرجهــا ، ثــةإلا حــروف المــد الثلا، أجــزاء الحلــق واللســان والشــفتين

وعدم اعتمادها على جزء مـن ، مقدر لعدم انقطاع الصوت عند خروجها
 .(1)«أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين

ما كان له اعتماد على جزء من أجزاء الحلـق أو   المخرج المحقق»و
( مــن أقصــى الحلــق. (2)«اللســان أو الشــفتين ، كمثــل خــروج الهمــزة )إ ء 

( مــن طــر ف اللســان مــع مــا يحاذيــه مــن لثــة الأســنان وخــروج النــون )إن 
( من بين الشفتين مع انطباقهما، العليا  .(3)وخروج الميم )إ م 
، ما لم يكن له اعتماد على جـزء معـين مـن ذلـك  المخرج المقدر»و

 .(4)«فهي قائمة بهواء الفم، وهي حروف الجوف الثلاثة
 بــن يــلعشــرة ألقــاب لقبهــا بهــا إمــام النحــاة الخل» وألقــاب الحــروف

وأخذ هذه الألقاب من أسـماء المواضـع ، أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه
، حلقيـة، جوفية أو هوائية  وهذه الألقاب هي، التي تخرج منها الحروف

ية، لهوية ر   «.شفوية، ذلقية، أسلية، لثوية، نطعية، شَج 

                                                           

 . 107/108ص  الشيخ زيدان العقرباويالمرشد في علم التجويد،   (1)
 . 103المرجع السابق، ص   (2)
 . 113-110المرجع نفسه، انظر ص   (3)
 . 103المرجع نفسه ص   (4)
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نسـبت إلـى الجـوف ، هي حروف المـد الثلاثـة  الجوفية والهوائية»و
فلـيس ، وهوائيـة أي هـواء الفـم، كل جـوف الحلـق والفـملأنها تمر على 

ـ، لهن مخرج محقق بـل ينتهـين بانتهـاء الهـواء  حـروف مـد   اوتسـمى أيض 
ــى اللســان لاتســاع  ــر كلفــة عل ــين  مــن غي ــداد ول ــين  لأنهــا تخــرج بامت ول

 .(1)«مخرجها
. فالمعتبر عند الخليـل في حـروف المـد الثلاثـة هـو الهـواء، اإذ    قلت

وليس ، ء الثلاثة هي أمهات حالات الرفع والنصب والجروحروف الهوا
ــ وفيمــا يلــي تفصــيل ، ل  فيهــا علــى مــا ذهــب إليــه الزجــاجيللحنــك دَخ 

 .(2)ذلك
 لكةبح  لكثاك : ضبط  الات لكهولء، وتع  م  لامات لكشفب م

لقد سعى الخليل إلى ضبط حـروف الهـواء الثلاثـة وهـي اليـاء   قات
ي(الساكنة المسبوقة بحرف مكسو والـواو السـاكنة المسـبوقة ، ر نحـو )ت ـ

والألف الساكنة المسبوقة بحرف مفتوح نحو ، بحرف مضموم نحو )تُوُ(
 .)تَا( بتبيين مجرى الهواء لكل منها

                                                           

 . 117المرشد في علم التجويد/ ص   (1)
مصـطلحات منهـا الرفـع والنصـب  نسب الخوارزمي في )مفاتيح العلوم( للخليل عدة  (2)

من كتـاب مراحـل تطـور »والخفض والجزم والتسكين، والتوقيف والإمالة والنبرة... 
، وأرجـع إلـى مفـاتيح العلـوم 103حمـد الخثـران، ص  بـن الدرس النحـوي، عبـدا 

 . 46-44للخوارزمي ص 
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( ثـم جعـل ي  فكان أول حرف هوائي نطقـه الخليـل هـو اليـاء نحـو )ت ـ
ثـم جعـل ، يستشعر مجرى الهـواء المنفـوث فوضـع بـاطن كفـه عنـد فمـه

ــي  ي  ي  يكــرر ال ــه نحــو )ت  ( فــأحس أن الهــواء ، نطــق ويطيــل في ــي  ي  ي  ت 
ى هذه الحالة بحالـة جـر ؛ المنفوث كان في حالة جر إلى أسفل لذلك سمَّ

ت هذه الحالة بحالة خفض الهواء إلى ، الهواء إلى أسفل أما الكوفة فسمَّ
 .أسفل

وباطن كفه قريب من ، ثم نطق الخليل حرف الواو الهوائي وهو )تُو(
تُـووو( فـأحس أن الهـواء ، ثم كرر الحـرف وأطـال فيـه نحـو )تُـووو، فمه

وصـار ، المنفوث قد ارتفع عن مكان انخفاضه الـذي كـان في أسـفل كفـه
ى هـذه الحالـة بحالـة رفـع الهـواء ، الهواء يضرب أعلى كفه فكان أن سـمَّ

 .عن مكان انخفاضه
قريـب وبـاطن كفـه ، ثم نطق الخليل حرف الألف الهوائي وهـو )تَـا(

تَاااا( فأحس أن الهواء قـد ، ثم كرر الحرف وأطال فيه نحو )تَاااا، من فمه
فكــان أن ســمّى هــذه الحالــة ، انتصــب أي قــام ونهــض إلــى أعلــى الحلــق

 .بحالة نصب الهواء إلى أعلى الحلق
ثم نطق الخليل الحرف من غير أن يتبعه بالنفس الهـوائي سـواء  أكـان 

( فأحس أن الهواء المنفوث قـد جـزم  وذلك، اأم ألف   اياء  أم واو   نحو )إ ت 
 .أي قطع فكان أن سمى هذه الحالة بحالة جزم الهواء
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وهي حالة جر الهواء إلى ، ومن ثم ضبط الخليل أربع حالات للهواء
، وحالة رفع الهواء عـن مكـان انخفاضـه إلـى أعلـى الكـف، أسفل الكف

 .اءوحالة جزم الهو، وحالة نصب الهواء إلى أعلى الحلق
ولمـا كـان الهـواء يحـس ولا يـرى فقـد أراد الخليـل أن يجعـل   قلت

لكل حالة من حـالات الهـواء غيـر المرئيـة علامـة )أي بنيـة( مرئيـة حتـى 
فكـان الخليـل رحمـه ا  أن ، يسـهل علـى المـتعلم إدراك حـالات الهـواء

 .اتخذ حركات الشفتين علامات على حالات الهواء المنفوث
ن الهـواء إذا كـان في حالـة جـر إلـى أسـفل تحركـت إذ تبين بالتجربة أ

فكـان أن جعـل حركـةَ كسـر  الشـفة ، الشفة السفلى فانكسرت إلـى أسـفل
علامـة  )أي إشـارة( علـى حالـة جـر الهـواء  -وهي حركة  مرئيـة   -السفلى

 .غير المرئية
ــة ارتفــاع عــن مكــان  ــة أن الهــواء إذا كــان في حال ثــم تبــيَّن لــه بالتجرب

فكــان أن جعــل ، الشــفتان فانضــم بعضــها إلــى بعــضانخفاضــه تحركــت 
ـهما إلـى بعـض   علامـة   -وهـي حركـة  مرئيـة   -حركةَ ضـم الشـفتين بعض 

 .على حالة رفع الهواء غير المرئية
ثـم تبــيَّن لــه بالتجربــة أن الهــواء إذا كــان في حالــة انتصــاب إلــى أعلــى 

حركـةَ فكـان أن جعـل ، الحلق تحركت الشفتان فانفتح بينهما فتح صغير
علامة  علـى حالـة نصـب الهـواء غيـر  -وهي حركة  مرئية   -فتح  الشفتين  
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 .المرئية
ثم تبيَّن له بالتجربـة أن الهـواء إذا كـان في حالـة جـزم )أي قطـع( عـن 

 -فكـان أن جعـل سـكونَ الشـفتين ، النفث سكنت الشـفتان عـن الحركـة
 .علامة  على حالة جزم الهواء غير المرئية -وهو سكون مرئي

ي ي ي ي اانطـق مستشـعر    تج  ي ، حركـات الشـفتين وسـكونهما يت ـ
[، تَا ااا، تُوووو  .إ ت 

ومـن ثــم عَـيَّن الخليــل أربـع علامــات )أي إشـارات( للشــفتين وهــي 
، وعلامة فتح الشـفتين، وعلامة ضم الشفتين، علامة كسر الشفة السفلى

، ضـدان وتنبه أن السكون والحركة. وعلامة سكون الشفتين عن الحركة
، فعل مضارع مجـزوم وعلامـة جزمـه حركـة السـكون  فلا يصح أن يقال

 .فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون  بل الصواب أن يقال
، توصيف حالات الهـواء بغيـر مصـطلحات الخليـل  المبحث الرابع

 والمراد واحد
أخبرتك أن الخليل ـ رحمه ا  ـ قد وصف حالات الهواء بأربع 

، وحالة نصب الهواء، وحالة رفع الهواء، الة جر الهواءوهي ح، صفات
 .وحالة جزم الهواء

 .وقد وصف غيره من العلماء حالات الهواء بغير تلك الصفات
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خلاء الحلق والفم وتخرج »  جاء في كتاب المرشد في علم التجويد
وسميت  ...،والياء ...والواو ...الألف  منه حروف المد الثلاثة وهي

لولا ، وهي بالصوت المجرد أشبه بالحروف، اد الصوت بهالامتد؛ مدية
دُ الحنكَ بالألف  .(1)«واعتراضُه في الواو، وانخفاضُه في الياء، أنه يتصعَّ

« لولا أنه يتصعد الحنكَ بالألف» ومعنى قول علماء التجويد  قلت
، أي إن الهواء المنفوث عند النطق بالألف يتصعد إلى أعلى الحلق

 .وإن اختلفا في اللفق إلا أنهما أخوان في المعنى، تصابوالتصعد والان
أي إن الهواء المنفوث ينخفض « وانخفاضه في الياء» ومعنى قولهم

والانخفاض أو الخفض أو الجر ، إلى أسفل عند نطق الياء الهوائية
 .مصطلحات وإن اختلفت في اللفق إلا أنها أخوات في المعنى

وهو عند ، قول مشكل في ظاهره« وواعتراضه في الوا»  ومعنى قوله
 ؟فكيف ذلك، التحقيق صحيح

إن الفرق بين الرفع والاعتراض هو فرق من جهة الوصل   قات
ذلك أن الخليل لما وصف حالة الهواء بالرفع عن مكان ، والفصل

أي إنه كان قد ، في ذهنه حالة انخفاض الهواء االانخفاض كان مستحضر  
حكم على أن الهواء في الياء يكون في حالة  فكان أن، نطق الياء قبل الواو

                                                           

 . 110المرشد في علم التجويد، ص   (1)
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فكان أن سمى ، فلما نطق الواو ارتفع الهواء عن مكان انخفاضه، جر
 .الحالة الثانية بحالة رفع الهواء عن مكان الانخفاض

فإنه كان غير ، أما من وصف حالة الهواء في الواو الهوائية بالاعتراض
فقال ، لواو الهوائية ابتداء  إذ نطق ا، مستحضر في ذهنه حالة جر الهواء

)تُووو( ثم استشعر الهواء على باطن كفه فأحس أن الهواء ينفذ على 
وقد اعترض الهواء الفم كما تعترض الخشبة ، سواء من بين الشفتين

النهر أو الطريق فكان أن سمى هذه الحالة الهوائية )بالاعتراض مع 
 .الواو(

  وجاء في الاقتراح للسيوطي
صاعد  عال  ومنحدر سافل  ومتوسط بينهما فإنه   نواعالحركات أ»

 .(1)«مأخوذ من صناعة الموسيقى
ذلك أن ، وطرفاه غير صحيحين، وهذا القول وسطه صحيح  قات

وهذه الأوصاف الواردة ليست ، )الحركات( إنما هي حركات الشفتين
وإنما هي أوصاف لثلاث حالات من حالات ، لحركات الشفتين اأوصاف  
، فالصاعد العالي هو الهواء عند نطق حرف الألف الهوائي، الهواء

والمتوسط ، والمنحدر السافل هو الهواء عند نطق حرف الياء الهوائية

                                                           

 . 59، ص طيجلال الدين السيوالاقتراح،   (1)
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ولا بد أن تستشعر ذلك على . بينهما هو الهواء عند نطق الواو الهوائية
 .باطن كفك فإن حالات الهواء لا تدرك إلا بذلك

، موسيقى( فليس بشيء ذي بال)مأخوذ من صناعة ال  وأما قوله
فإنما تلك أوصاف لحالات الهواء المحسوسة بالتجربة على باطن 

 .الكف
 ثلاثي ت ت بات  ن  لكعاةاء: لكةبح  لكخامس

كان ، إلى أضعفها اإذا أردت ترتيب حالات الهواء من أقواها نفث  
 اضارب   ي احيث يخرج الهواء قو، أقواها هو نفث الهواء في حالة الرفع

ثم يليه الهواء في حالة ، باطن الكف ثم يليه نفث الهواء في حالة الجر
 .النصب حيث يحلق الهواء إلى أعلى الحلق

فإنك ، فإذا أردت ترتيب حالات الهواء من أخفاها إلى أقواها
وتسمى هذه الحروف )جوفية( »  قال علماء التجويد، تعكس ذلك

و)خفية( لخفاء ، لفموهوائية لقيامها بهواء ا، لخروجها من الجوف
وأخفاهن الألف ثم الياء ثم . (1)فهي أخفى الحروف، النطق بها

 .(2)«الواو
                                                           

قلت  هن أخفـى الحـروف في تبـين مخارجهـا، إذ مخارجهـا مقـدرة غيـر محققـة وقـد   (1)
 سبق بيان ذلك. 

ــرآن   (2) ــة المحافظــة علــى الق ــتلاوة في جمعي ــة ال ــد، إعــداد لجن ــر في أحكــام التجوي المني
 . 70الكريم، ص 
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وإذا أردت ترتيب حركات الشفتين وسكونهما من الأثقل إلى 
فإن حركة كسر الشفة هي أثقل حركات الشفتين حيث يضغط . الأخف

ثم يليها حركة ضم ، وهذا يدرك بالتجربة، اواضح   اعليهما ضغط  
ثم يليها حركة فتح ، دون ذلك الشفتين حيث يضغط عليهما ضغط  ا

ثم سكون الشفتين حيث لا ، افيف  خ االشفتين حيث يكون تحركهما تحرك  
 .ضغط عليهما

وهذا الترتيب من الأثقل إلى الأخف هو الترتيب الذي راعاه علماء 
وذلك ، فنصوا على أن الهمزة ترسم على حسب قوة الحركة، الإملاء
  نحو
والكسرة أثقل من ، وما قبلها مضموم، فالهمزة مكسورة  سُئ ل -
 .لأن الكسرة من جنس الياء؛ فلذلك كتبت على ياء، الضمة
والضمة أثقل من ، فالهمزة مفتوحة وما قبلهما مضموم  سُؤَال -
 .لأن الضمة من جنس الواو؛ فلذلك كتبت على واو، الفتحة
لفتح أقوى من وا، فالهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح  شَأ ن -

 .لأن الفتحة من جنس الألف؛ فلذلك كتبت على ألف، السكون
وسكون الشفتين ليس ، وما قبلها ساكن، الهمزة متطرفة  شَيء   -

 .فلذلك كتبت الهمزة على السطر؛ له ما يشبهه من الحروف
لَلات: لكةبح  لكيا س  أصول لكشا
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اَيُ  ل  لة من بالشَّ  وسميت. العلامة الخطية تضبط بها القراءة: لكشا ك 
)أشكل الكتابة( أي أزال إشكالها فالهمزة في الفعل تفيد معنى   قولهم
 .ومثلها )أعجم الكتابة( أي أزال عجمتها بالنقط، الإزالة

وقد جعل الخليل صور الشكلات على صورة حروف الهواء بيد أنها 
والفتحة ألف صغيرة كانت واقفة  ، فالضمة واو صغيرة، رسمت مصغرة

رأس خاء   السكون»و، لت والكسرة ياء صغيرة مقطوعة الرأسثم ما
 .(1)«مأخوذ من )خفيف(

وما زالت السكون ترسم خاء  صغيرة في المصاحف أما في غير   قات
وأخذ حرف الخاء من . المصاحف فقد اتصل طرفاها فصارت دائرة

إلا إذا كان الخليل قد قصد أن الشفتين تكونان ، كلمة خفيف مشكل
وتكونان ، عند تمطيطهما بالضم أو الفتح أو كسر الشفة السفلىثقيلتين 

 .خفيفتين عند سكونهما عن الحركة
وشكلة الشدة شين صغيرة فوق الحـرف وشـكلة المـدة علـى صـورة 

حركـة ألـف »و، (2)الموجة وأصلها )هي ميم صغيرة مع جزء مـن الـدال(
 وحين اخـترع الخليـل هـذه ،«الوصل هي رأس صاد توضع فوق الحرف

                                                           

أرجـع إلـى ، ثـم 55حمـد الخثـران، ص  بـن مراحل تطـور الـدرس النحـوي، عبـد ا   (1)
، وحيـاة اللغـة العربيـة 90تاريخ المصحف الشريف للشـيخ عبـد الفتـاح القاضـي ص 

 وما بعدها.  95لحفني ناصف، ص 
 المرجع السابق.   (2)
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ثم ، لم تستعمل إلا في كتب الأدب واللغة دون القرآن الكريم» الشكلات
وإنما فعل الخليل ذلـك اتقـاء لتهمـة البدعـة ، استعملت في القرآن الكريم

 .(1)«في الدين

                                                           

  المرجع السابق.  (1)
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ثم ما لكف ق   م ، مع في لكة ل  مم لا  لب ولكةع ب: لكباب لكثاني
 معاني لكخا ل ومعاني لكج جاني

 أ لكةصطاح ممنش: لكةبح  للأول
لما أراد الخليل ضبط الكَل مَ وجد أن ضبط أوله وحشوه : قات

فاسم الفاعل من الثلاثي على ، بموازين تحفق ويقاس عليها أمر ميسور
واسم الفاعل من فوق الثلاثي على وزن المضارع بقلب ، وزن )فاعل(
 .مضمومة وكسر ما قبل الآخر إلى غير ذلك من المشتقات االأول ميم  
ن من حالات الهواءوإن ، ما كانت العُسرة في ضبط آخر اللفق المُمَكَّ

ذلك أن الحرف الأخير ؛ إذ لا يمكن ضبطه بميزان يحفق ويقاس عليه
لزم  فإذا كان فاعلا  ، يُغَي رُ المتكلم حالة الهواء فيه بتغيير معناه السياقي

ثم وجد ومن ، لزم حالة نصب الهواء ان مفعولا  وإذا ك، حالة رفع الهواء
أنَّ اتخاذ المعاني السياقية وسيلة  لضبط حالات الهواء في آخر الكلم هو 

 .الحل الصواب لهذه المسألة
وكلمة ، سعى الخليل إلى إعراب المعاني السياقية، فلما كان ذلك

وليست تعني )التغيير( الذي يقصد به تغيير ، )الإعراب( تعني التبيين
 .كَل م  المتكلم لحالات الهواء في آخر ال

أجل تبيين المعاني السياقية من   فالإعراب عند الخليل في حقيقته هو
ثم توسع النحاة ، ط بها حالات الهواء في آخر الكلمضبَ اتخاذها وسيلة  تُ 

 .بمصطلح الإعراب حتى صار عندهم هو تغيير أواخر الكلم نفسه
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 وصار الاسم المعرب هو الاسم الذي يُغَيّر المتكلمُ حالةَ هوائه
أما في أصل الاصطلاح فالاسم المعرب هو الاسم المعرَب ، الأخيرةَ 

معناه السياقي أي الاسم المُبين معناه السياقي من أجل اتخاذ المعنى 
 .السياقي وسيلة تضبط بها حالات الهواء في آخر الاسم

 لكف ق   م معاني لكخا ل ومعاني لكج جاني: لكةبح  لكثاني
  النظم»  رحمه ا  عن النظم فقالتحدث عبد القاهر الجرجاني 

، وأنك ترتب المعاني، غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم اليس شيئ  
 .(1)«ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ في نطقك، في نفسك أولا  

ومعنى قول الجرجاني هو أننا نستطيع أن نعرف ما في ذهن المتكلم 
صورة للمعاني التي في ذهن من معان  من خلال ألفاظه المنطوقة التي هي 

 .صاحبها
م  بسبب ل  سياقية الناشئة بين الكَ ولما كانت معاني النحو هي المعاني ال

فإننا إذا أعربنا )أي بَيَّنَّا( المعاني السياقي في أي نظم ، تعلق بعضها ببعض
فإننا نكون قد عرفنا ما في ذهن المتكلم من معان  أي عرفنا مقاصد 

 .المتكلم
يتخذ إعراب معاني النحو أي تبيينها وسيلة لفهم المعاني  فالجرجاني

ف علم المعاني بأنه هو، التي في ذهن المتكلم ما يحترز به »  ولذلك عُر 
                                                           

 . 454دلائل الإعجاز  عبد القاهر الجرجاني، ص   (1)
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عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن 
هو التعبير باللفق عما   في اصطلاح البيانيين» والمعنى. (1)«السامع

 .(2)«هنيتصوره الذ
وبسبب هذا الاختلاف بين دراسة الخليل للمعاني السياقية ودراسة 

فعلم . علم النحو وعلم البلاغة  الجرجاني نشأ في العربية علمان هما
إعراب )أي تبيين( المعاني السياقية   النحو غايته هي غاية الخليل وهي

 .من أجل اتخاذها وسيلة يضبط بها حالات الهواء في آخر الاسم
تبيين المعاني   ما علم البلاغة فغايته هي غاية الجرجاني وهيأ

على أن الجرجاني ، السياقية لأنها كاشفة عما في ذهن المتكلم من مقاصد
والبلاغيين لم يقتصروا على المعاني السياقية المدروسة في علم النحو 

بل توسعوا ، وخبر وحال وتوابع إلى غير ذلك، من فاعل ومفاعيل
وأساليب الإنشاء من ، وأنواع الخبر، ملة الخبرية وأغراضهافدرسوا الج

وميزوا بين فصاحة ، وما تخرج إليها من معان  ، أمر ونهي ونداء وغيرها
 .اللفق وبلاغة المعنى إلى غير ذلك من أقسام علم المعاني

التشبيه والمجاز والكناية لأنهن  اودرس الجرجاني والبلاغيون أيض  
ثم زاد ، هن المتكلم وخصوها باسم )علم البيان(من المعاني التي في ذ

                                                           

 . 5جواهر البلاغة  السيد أحمد الهاشمي، ص  (1)
 . 41السابق  ص المرجع   (2)
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ومحسنات الألفاظ وخصوها ، البلاغيون فبحثوا في محسنات المعاني
 .باسم )علم البديع(

ومن ثم فمن ابتغى بلوغ المعاني التي في ذهن المتكلم فليدرس  
ألفاظ المتكلم من حيث الصرفُ والنحو ثم من حيث علوم البلاغة من 

ذلك أن علوم البلاغة ما سميت بلاغة إلا لأنها تُبل غُ ؛ يعمعان  وبيان وبد
 .السامع ما في ذهن المتكلم من معان  

وخلاصة الأمر أن المعاني السياقية عند الخليل هي وسيلة يضبط بها 
أما عند الجرجاني فالمعاني السياقية ، حالات الهواء في أواخر الاسم

 غير النحوية من خبر وإنشاء النحوية من فاعل ومفاعيل وغيرها والمعاني
وتشبيه ومجاز إلى غير ذلك فهي وسيلة لفهم ما في ذهن المتكلم من 

 .معان  
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 مع في لكة ل  مم لكعامل ولكةعةول: لكباب لكثاك 
 لكةعنت لكي اقي كاّفظ ولكةحل لكي اقي كافظ: لكةبح  للأول

ن من لقد علم الخليل رحمه ا  أنه لا يمكن ضبط آخر اللفق المُمكَّ 
ولكنه استطاع ببصريته ، ن تحفق ويقاس عليهابموازي، حالات الهواء

الثاقبة أن يستخرج طريقين رئيسين ضبط آخر اللفق الممكن من حالات 
  وهذان الطريقان هما، الهواء

ضبط آخر النطق بإعراب )أي تبيين( المعنى السياقي   لكط يق للأول
 .للفق

راب )أي تبيين( المحل السياقي ضبط آخر النطق بإع  لكط يق لكثاني
 .للفق

المعاني التي تكسبها الألفاظ من   والمعاني السياقية للألفاظ هي
والمفاعيل ومنها ، الخبر والفاعل  وهذه المعاني السياقية هي، السياق

، والحال والتمييز والنداء والاستثناء، المفعول الذي لم يسم فاعله
 .والتوابع

وقد تختلف ، ك بالفهم من السياقوهذه المعاني معان  تدر
والمفعول ، فقد يسمى الحال بالهيئة، المصطلحات غير أن الدلالة ثابتة

، والتمييز بالتفسير إلى غير ذلك، والمفعول فيه بالظرف، لأجله بالغاية
واختلاف المصطلحات لا يبطل حقيقة أن هذه المعاني تدرك بالفهم من 

 .ف العلماءختلفت أسماهها باختلاوإن ا، السياق
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ثم جعل الخليل المعاني السياقية وسيلة لضبط حالات الهواء في آخر 
وذلك أن الخليل نصَّ على أن الخبر يلزم حالة رفع . النطق كما ذُك رَ 

وأن المفاعيل ، والمفعول الذي لم يسم فاعله، الهواء وكذلك الفاعل
إلى أعلى والحال والتمييز وبعض أنواع النداء تلزم حالة نصب الهواء 

 .وأن التوابع تابعة لما قبلها، الحلق
حتى إذا فرغ الخليل من الطريق الأول وهو ضبط حالات الهواء 
بتبيين المعنى السياقي للفق ولجَ إلى الطريق الثاني وهو ضبط حالات 

وذلك في مثل المواضع الآتية )جئت ، الهواء بتبيين المحل السياقي للفق
إنَّ ، اكان الرجلُ كريم  ، إن تدرس  تنجح  ، بتعد  لم أ، لن أتأخر، من القرية

ينتصر ، الإسلام نور  ، كتاب العلم  مفيد، كاد النصرُ يتحقق، الغلامَ شجاعُ 
 .(الحق  

فكان رحمه ا  أن عمد إلى ضبط حالات الهواء في تلك المواضع 
، والمحال  السياقية للألفاظ، بإعراب )أي تبيين( محل اللفق من السياق

أو ، لمحال  التي تكتسبها الألفاظ إثر حلولها بعد ألفاظ سابقة عليهاهي ا
 .بعد نية  سابقة على اللفق

 
 ولمنننل )أي أوتنننا ( لكةحنننال لكيننن اق ي كلأكفننناظ : لكةبحننن  لكثننناني

 ومعةولاتها )أي وموتو لتها(
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  وهذه المحال السياقية للألفاظ هي
 الاسم الذي يحل بعد )م ن( وأخواتها .1
 الذي يحل بعد )لن( وأخواتها الفعل المضارع .2
 الفعل المضارع الذي يحل بعد )لم( وأخواتها .3

( وأخواتها .4  الفعلان المضارعان اللذان يحلان بعد )إن 
 الاسم الذي يحل بعد )كان( وأخواتها وخبره .5
 الاسم الذي يحل بعد )إن( وأخواتها وخبره .6

 الاسم الذي يحل بعد )كاد( وأخواتها .7

 الذي يحل بعد نية الابتداءالاسم المبتدأ به الكلام  .8
 الفعل المضارع الذي يحل بعد نية الابتداء .9

 الاسم الذي يحل بعد الاسم المضاف .10
  لم  وإليك تفصيل بعض ما أُج  

كان ضبط الخليل  ،«جئتُ من القرية  »  ففي جملة  لكةوضع للأول
( بتبيين محلها من السياق على النحو الآتي   لحالة الهواء في لفق )القرية 

 حرف  من -
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اسم حل بعد )من( مجرور  إلى أسفل الشفة هواءُ حرف ه    القرية -
وعلامة جر الهواء حركة كسر الشفة السفلى الظاهرة على آخر ، الأخير  
 .النطق

د الخليل أن كل اسم يحل بعد )من( يكون مجرور   إلى أسفل  اثم قعَّ
بمنزلة فكان اللفق الأول وهو )من( في سياقه ، الشفة هواء حرفه الأخير

وكان اللفق الثاني وهو )القرية( في سياقه بمنزلة الموتود بالوتد ، )الوتد(
فظين )من( إذ لا يصح الفصل بين الل، أي المعقود بالوتد والمربوط به

 .حبل الخيمة بالوتد ضامّ ان تمّ و)القرية( بل هما متضا
 آخر غير لفق الوتد للدلالة على ابيد أن الخليل كان قد استعار لفظ  

فما هو ، ذلك أنه كان قد استعار لفق )العامل(، اللفظين في السياق ضامّ ت
 ؟العامل

لَ( بل  اإن العامل عند الخليل ليس اسم فاعل مشتق   من الفعل )عَم 
هو اسم آلة جامد جاء على وزن اسم الفاعل ومثله )الكاهل( الذي هو 

الخليل  فالعامل عند، اإذ  ، اسم آلة جامد جاء على وزن اسم الفاعل
)إنّ   وإنما تجاوز من قال، ي ااشتقاق امصطلح استعاري وليس مصطلح  

ذلك أنه أجرى ، العامل هو المؤثر الذي جلب الحركة( من هذه الجهة
وليس هذا ، لفق )العامل( على معنى اسم الفاعل من الفعل )عمل(

 .بأصل المصطلح
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لك الجزء وهو ذ، إن العامل عند الخليل كما سبق هو اسم آلة جامد
فكان ، وهو موضع عقد الراية من الرمح، من الرمح (1)الذي يلي السنان

فسمّى اللفق الأول من اللفظين ، الخليل أن استعار هذا اللفق
ين وهو حرف )من( سمّاه بالعامل على التشبيه بعامل الرمح ضامّ المت

 مين وهواللفق الثاني من اللفظين المتضا وسمّى، الذي عقدت به الراية
لفق القرية سمّاه بـ )المعمول بالعامل( أي المعقود بالعامل والمربوط 

 .وذلك على التشبيه بالراية المعقودة بالعامل، به
و)المعمول( مصطلح مشتق على وزن اسم المفعول من اسم الآلة 

)هذا حبل موتود بالوتد( و)هذا حبل   ومثل ذلك قولك، )العامل(
ن( فالموتود اسم م فعول مشتق من الوتد والمقرون اسم مقرون بالقر 

ن  .مفعول مشتق من القَر 
 ا ان لك جلُ   ية  : لكةوضع لكثاني

( بإعراب اوقد ضبط الخليل حالة الهواء في الاسمين )الرجلُ كريم  
  )أي تبيين( محلها من السياق على النحو الآتي

فعل ماض  ناقص )نقص منه الحدث( مبني )أي مُنشأ(   كان -
 .دة هي حركة فتح الشفتينعلى هيئة واح

                                                           

 العامل  انظر لسان العرب.   (1)
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اسم حل بعد )كان( مرفوع عن مكان الانخفاض هواءُ   الرجلُ  -
وعلامة رفع الهواء حركة ضم الشفتين الظاهرة على آخر ، حرف ه الأخير

 .النطق
خبر للاسم حل بعد )كان( منصوب إلى أعلى الحلق   اكريم   -

ظاهرة وعلامة نصب الهواء حركة فتح الشفتين ال، هواء حرفه الأخير
 .على آخر النطق

وأن ، ثم قعّد الخليل أن كل اسم يحل  بعد )كان( يكون مرفوع الهواء
فكان ، كل خبر للاسم الذي يحل بعد )كان( يكون منصوب الهواء

وكان الاسم الذي حلّ ، اللفق الأول وهو )كان( بمنزلة الوتد والعامل
، مول بالعاملبعد )كان( بمنزلة الشيء الموتود بالوتد أو الشيء المع

 .وكان خبر الاسم بمنزلة موتود  ثان  أو بمنزلة معمول ثان  بالعامل
خلاصي لكبع يف  ةصطاحات  تبعاق  اكةحل : لكةبح  لكثاك 

 لكي اقي كافظ
قلت وهذا ، (1)هو ما يلي السنان من الرمح بقليل  العامل لغة   -

د هو إذ الوت، ومثله الوتد، الموضع هو موضع عقد الراية من الرمح
 .موضع عقد حبل الخيمة

                                                           

 انظر لسان العرب  مادة )عمل(، والمعجم الوسيط.   (1)
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ين ضامّ هو اللفق الأول من اللفظين المت  االعامل اصطلاح   -
النية  اوهو أيض  ، حبل الخيمة إلى الوتد ضامّ أو ت، الراية إلى العامل ضامّ ت

 .السابقة على التلفق باللفق
لفق مشتق من اسم الآلة )العامل( على وزن   المعمول لغة   -

ء المعقود بالعامل والمربوط به كالراية المفعول للدلالة على الشي
ومثله لفق الموتود المشتق من الوتد للدلالة على الحبل . ونحوها

 .المربوط بالوتد
ين ضامّ هو اللفق الثاني من اللفظين المت  االمعمولُ اصطلاح   -

 .اللفق اللاحق على النية اوهو أيض  ، بعضهما إلى بعض
ر  هو المحل الذي ي  المحل السياقي للفق - كتسبه اللفق على إث 

 .أو على إثر حلوله بعد نية سابقة  عليه، حلوله بعد لفق سابق عليه
 اومن ثم نص الخليل على وجوب أن يكون العامل )أي الوتد( سابق  

)لن  ففي جملة، على المعمول )أي الموتود( حتى يستقيم الاسترشاد به
  أتأخرَ( كان الضبط بأن قيل

، عد )لن( فهو موتود أو معمول بـ )لن(فعل مضارع حل ب  أتأخرَ  -
 .و)لن( هي الوتد أو العامل

( كان الضبط بأن قيل   وفي جملة )الإسلامُ نور 
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فالاسم ، اسم مبتدأ به الكلام حل بعد نية الابتداء  الإسلامُ  -
ونية الابتداء هي الوتد أو ، به الكلام هو الموتود أو المعمول المبتدأ

 .العامل السابق المسترشد به
 :تنب ب

وليس بمعنى الفواعل ، يتبين مما سبق أن العوامل بمنزلة الأوتاد
)الحروف العاملة( لأن )العاملة(   لذا فمن الخطأ أن يقال، والمؤثرات

وهذا ما لم يرده الخليل في أصل ، هنا بمعنى الصانعة والمؤثرة
  وإنما الصواب أن يقال، المصطلح وإن جرى القلم بهذا عند النحاة

)الحروف الأوتاد(   لأن هذا التعبير بمنزلة قولك؛ حروف العوامل()ال
 .ةضامّ أي التي يوتد ما بعدها بها على طريقة الم

نَيِ  ن  لكعاكم: لكةبح  لك ل ع  قوة لكةُل 
ولما فرغ الخليل من إعراب )أي تبيين( العوامل )أي الأوتاد(   قات

من أجل اتخاذ  وذلك ؛التي استخرجت لتعيين المحال  السياقية للألفاظ
  قلت، المَحَال  السياقية وسيلة  لضبط حالات الهواء في آخر نطق اللفق

قَ فيها  ولما فرغ رجع إلى الألفاظ التي اكتسبت المعاني السياقية فدقَّ
فتبين له أن اللفق ما اكتسب المعنى السياقي إلا لتعلقه بلفق سابق عليه 

فكان أن أنزل ، ن شاء ا إ امع خصائص أخرى سنتحدث عنها لاحق  
وأنزل اللفق اللاحق منزلة الشيء ، اللفق السابق منزلة الوتد أو العامل
 .الموتود بالوتد أو المعمول بالعامل
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إن الخليل رجع إلى المعاني السياقية فجعل يلتمس   وإنما قلت لك
 العوامل في المعاني السياقية خفية لا تظهر إلا ؛ لأنأوتادها )أي عواملها(

وأنه لم ، ويترجح عندي أنها لم تخطر ببال الخليل أول الأمر، بعد تدقيق
. يتنبه إليها إلا بعد أن استخرج عوامل )أي أوتاد( المحال  السياقية

مق مي   لكبع يف  ةصطاحات تبعاق  اكةعنت : لكةبح  لكخامس
 لكي اقي كافظ

 هو المعنى المكتسب من تعليق لفظين  المعنى السياقي للفق -
، وأن تكون الحال نكرة، كأن يسبق الفعل الفاعل، مع خصائص أخرى

إلى غيرها من  ي اقلب اوأن يكون المفعول لأجله مصدر  ، والمبتدأ معرفة
 .الخصائص المنصوص عليها في كتب النحو في كل باب

هو اللفق السابق من اللفظين   االعامل أو )الوتد( اصطلاح   -
 .المُعلَّقين
هو اللفق اللاحق من   اوتود( اصطلاح  المعمول )أو الم -

 .وهو اللفق الذي اكتسب المعنى السياقي، اللفظين المُعلَّقين
وبدخول مصطلح العامل إلى حالة المعاني السياقية نشأ  -

مصطلح جديد هو مصطلح )الإعمال( وهو مصطلح مشتق من لفق 
 .ويراد به معنى )الإيتاد(، اأيض   ()العامل
ظَين بعضهما   (والإعمال )أي الإيتاد - هو تعليق المتكلم ل لَف 

فلو ، اإذ  . ببعض مع خصائص أخرى من أجل إنتاج المعاني السياقية
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جعلنا محل المصطلحات المشتقة من اسم الآلة الجامد مصطلحات 
، لكان مصطلح التعليق هو المقابل لمصطلح الإعمال، مشتقة من فعل  

ل هو المقابل لمصطلح ولكان مصطلح )المعلَّق( على وزن اسم المفعو
هو  اولكن مصطلح )المعلَّق به( على وزن اسم المفعول أيض  ، المعمول

 .المصطلح المقابل لمصطلح العامل
ى )الإعمال( بالعمل ؛ وهو تجاوز فيه نظر كبير، وقد تجاوز قوم فسمَّ
أما الإعمال فاسم الحدث ، لأن العمل اسم الحدث من الفعل )عمل(

ومثله ، فعل مشتق من اسم الآلة )العامل( وهو، من الفعل )أعمل(
 .اشتقاق الفعل )أوتد( من اسم الآلة )الوتد(

 ظهر الحق    مثال
فاللفق السابق وهو فعل الظهور ، فاعل لفعل الظهور  الحق -

واللفق اللاحق ، وبقول آخر هو اللفق المعلَّق به، بمنزلة الوتد أو العامل
أو الشيء المعمول ، بالوتد وهو لفق )الحق( بمنزلة الشيء الموتود

 .بالعامل وبقول آخر هو اللفق المعلَّق بالعامل
 الإسلام نور    جملة  مثال آخر

فاللفق السابق وهو الاسم ، خبر الاسم المبتدأ به الكلام  نور   -
. المبتدأ به الكلام بمنزلة الوتد أو العامل وبقول آخر هو اللفق المعلّق به
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، منزلة الموتود بالوتد أو المعمول بالعاملواللفق اللاحق وهو )نور( ب
 .وبقول آخر هو اللفق المعلَّق

فنية ، فهو اسم مبتدأ به الكلام حل بعد نية الابتداء، أما الإسلام
والاسم ، وبقول آخر هي المعلَّق بها، الابتداء بمنزلة الوتد أو العامل

، بالعامل المبتدأ به الكلام بمنزلة الشيء الموتود بالوتد أو المعمول
 .وبقول آخر هو اللفق المعلَّق بالعامل

وهو ، فالمبتدأ اسم مضبوط بإعراب )أي تبيين( محله السياقي، اإذ  
 .خلاف الخبر الذي هو اسم مضبوط بإعراب معناه السياقي

 (1) ولمل )أي أوتا ( لكةعاني لكي اق ي: لكةبح  لكيا س
وهذه المعاني ، من المعاني السياقية للألفاظ اأحصى الخليل جمع  

وبه ، ومعه، وفيه، ولأجله، والمفاعيل )مطلق، خبر المبتدأ والفاعل  هي
، والاستثناء والتمييز والحال، فاعله( والنداء وبه لم يسمَّ ، سمي فاعله

 .والتوابع
، لقد نصَّ الخليل على أن المعاني السياقية من خبر المبتدأ والفاعل

م حالة رفع الهواء عن مكان والمفعول به الذي لم يسم فاعله تلز
وأن المعاني السياقية من المفعول ، كما سُمع عن العرب، الانخفاض

                                                           

ــة للشــيخ   (1) ــدروس العربي ــاب جــامع ال ــى كت ــل عل ــد البحــث في استقصــاء العوام اعتم
 مصطفى الغلاييني رحمه ا . 
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والمفعول فيه والمفعول به ، والمفعول معه، والمفعول لأجله، المطلق
والنداء والاستثناء والتمييز والحال تلزم حالة نصب ، الذي سمي فاعله

وأن المعاني السياقية ، بالهواء إلى أعلى الحلق كما سمع في لغة العر
 .جر ورفع ونصب من التوابع تبع  لمتبوعها في اتخاذ حالات الهواء من
فتبين له أن اللفق ، ثم إن الخليل دققَّ في تلك المعاني السياقية
فكان أن أنزل اللفق ، المكتسب للمعنى السياقي مُعلَّق بلفق سابق عليه

ق اللاحق منزلة الشيء الموتود وأنزل اللف، السابق منزلة الوتد أو العامل
وإذا كان اللفق الموتود بالوتد أو ، أو الشيء المعمول بالعامل، بالوتد

المعمول بالعمل متفق عليه عند النحاة إذ هو اللفق المكتسب للمعنى 
فإن ، السياقي وهو اللفق الذي عليه مدار البحث عن وتده أو عامله

وسنتحدث عن سبب الاختلاف  ،الوتد أو العامل قد وقع الاختلاف فيه
 وإليك تفصيل في بعض العوامل )أي. في المبحث العاشر إن شاء ا 

  الأوتاد(
 امل لكةفعول  ب لكذي سةي فا اب ومعةوكب )أي : لكةوضع للأول

 وت   وموتو  (
لقد نص الخليل على أن المفعول به الذي سمي فاعله يلزم حالة 

ثم إنه دقق في هذا المعنى السياقي  ،نصب الهواء كما سمع في لغة العرب
، فتبين له أن اللفق المكتسب للمعنى السياقي معلَّق بلفق سابق عليه
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فكان أن أنزل اللفق السابق منزلة الوتد أو العامل وأنزل اللفق اللاحق 
 .نحو أكلتُ التفاحةَ ، منزلة الموتود بالوتد أو المعمول بالعامل

فاللفق السابق وهو )فعل ، كلاسم مفعول به فعل الأ  التفاحةَ  -
واللفق اللاحق وهو )التفاحة( بمنزلة ، الأكل( بمنزلة الوتد أو العامل

 .أي المعلّق بالعامل، الموتود بالوتد أو المعمول بالعامل
 ،(1) امل لكةفعول  ب لكذي كم ييم فا اب ومعةوكب: لكةوضع لكثاني

 .وت   وموتو  ( )أي
به الذي لم يسم فاعله يلزم حالة  لقد نص الخليل على أن المفعول
ثم إنه دقق في اللفق المكتسب ، رفع الهواء كما سمع في لغة العرب

للمعنى السياقي فتبين له أنه معلق بلفق سابق عليه فأنزل اللفق السابق 
وأنزل اللفق اللاحق منزلة الموتود بالوتد أو ، منزلة الوتد أو العامل

 .المعمول بالعامل
رَمُ   نحو  .الناجحُ  يُك 
فاللفق ، مَّ فاعلهاسم مفعول به فعل الإكرام لم يُس  الناجحُ  -

واللفق اللاحق وهو ، السابق وهو )الفعل( بمنزلة الوتد أو العامل
أي المعلّق ، أو المعمول بالعامل، )الناجحُ( بمنزلة الموتود بالوتد

 .بالعامل
                                                           

 . 2/246انظر الجامع    (1)
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 تو  ( امل لكةيبثنت ومعةوكب )وت  لكةيبثنت ومو: لكةوضع لكثاك 
نَصَّ النحوي على أن المستثنى وهو معنى سياقي يلزم حالة نصب 

ن دقق في هذا المعنى السياقي فتبي ثم إنه، الهواء كما سمع في لغة العرب
فكان ، له أن اللفق الذي اكتسب المعنى السياقي معلّق بلفق سابق عليه

حق منزلة وأنزل اللفق اللا، أن أنزل اللفق السابق منزلة الوتد أو العامل
 .الشيء الموتود بالوتد أو الشيء المعمول بالعامل

 .آمن الناسُ إلا المعاندَ   نحو
فاللفق ، اسم حلَّ بعد )إلا( مستثنى من فعل الإيمان  المعاندَ  -

واللفق الثاني ، الأول وهو )الفعل بتوسط إلا( بمنزلة الوتد أو العامل
و الشيء المعمول وهو )المعاندَ( بمنزلة الشيء الموتود بالوتد أ

 .أي المعلّق بالعامل، بالعامل
لاحق أن النحاة عند التحقيق قد ضبطوا آخر النطق في الاسم : تنب ب

 .بإعراب )أي تبيين( محله السياقي ومعناه السياقي
 معنت قوكهم  امل قوي و امل ضع ف: لكةبح  لكيا ع

لذي وهو اسم الجزء ا، لقد علمت أن الخليل قد استعار لفق العامل
وأن ذلك الموضع هو موضع عقد الراية من ، يلي السنان في الرمح

وإما أن ، فلا تنكسر الراية امتين   ي اوهذا الموضع إما أن يكون قو، الرمح
 .فتنكسر الراية اهش   ايكون ضعيف  
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فلما استعار الخليل اسم الآلة )العامل( فجعله ذا دلالة   قات
فظين المعلَّقين فقد استعار معه اصطلاحية على اللفق السابق من الل

صفتيه من الدلالة الحسية المادية إلى دلالة مجازية فصار المراد بالعامل 
وصار العامل ، الضعيف هو العامل الملاصق لمعمولاته فلا ينفك عنه

وذلك في ، القوي هو العامل الذي يصح أن يكون غير ملاصق لمعموله
  ثلاث أحوال

فة القوة للعامل إذا جاز الفصل بين اللفق تستعار ص: لكحاكي للأوكت
السابق واللفق اللاحق نحو )ذهب إلى المسجد العالم الكبيرُ( فالفعل 
)ذهب( وهو الوتد أو العامل فصل عن الفاعل وهو اللفق الموتود 

لَ عنه بالجار والمجرور، بالوتد أو المعمول بالعامل وهذا الفصل ، فُص 
لأنه ؛ )عامل قوي(  فقيل، صفة )القوة(فمن ذلك استعير للعامل ، جائز

 .امع كون الفعل قد فصل عن الفاعل إلا أن التركيب مازال صحيح  
  ولما كان لا يصح أن يفصل بين الجار والمجرور في مثل قولنا

( فقد استعير للفق السابق وهو )إلى( ا)ذهبتُ إلى صباح   ، المدينة 
نه لما فصل الحرف لأ؛ )عامل ضعيف(  فقيل، استعير له صفة الضعف

 .عن الاسم الموتود به فسد التركيب
)إنّ( إذ يصح أن   نحو، اومرة  ضعيف  ، ي اوقد يكون العامل مرة  قو

( اغزير   ا)إن في المكتبة علم    يقول وبين الاسم الذي ( فيفصل بين )إنَّ
فـ)إنّ( في هذا الموضع تستعار لها صفة ، والمجرور حل بعدها بالجار  
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لكنه لا يصح أن . )إن( في هذا الموضع عامل قوي  فيقال، )القوة(
فلا ، يفصل بين )إنّ( وبين الاسم الذي يحل بعدها بالخبر مرفوع الهواء

فمن ثم تستعار صفة الضعف للحرف ، (ا)إنَّ قادم  زيد    يصح أن يقال
 .)إن( في هذا الموضع عامل ضعيف  )إن( في هذا الموضع فيقال

  فلا يصح أن يقال، بين الاسم وتمييزه وكذلك لا يصح أن يفصل
فالاسم المفرد وهو )عشرين( ، (ا)اشتريت عشرين من المكتبة قلم  

بين حروف النصب والفعل  اولا يصح الفصل أيض  . عامل ضعيف
فهذه الحروف ، ولا بين حروف الجزم والفعل المضارع، المضارع

 .عوامل ضعيفة
وة( إذا جاز للفق السابق وهو تستعار للعامل صفة )الق: لكحاكي لكثان ي

العامل أو الوتد أن يفارق موضعه فيتأخر على المعمول به نحو )التفاحةَ 
أما إذا كان لا يصح أن يتأخر اللفق . فالفعل )أكل( عامل قوي، أكلتُ(

السابق على اللفق اللاحق نحو حرف الجر وحروف الجزم وحروف 
فلا يصح أن يقال ، عفالنصب للأفعال والأسماء فتستعار له صفة الض

( أو )يذهبَ لن إلى المدرسة( ا)زيد   مثلا    .إنَّ قادم 
تستعار للعامل صفة القوة إذا جاز أن يحذف اللفق : لكحاكي لكثاكثي

لحالة الهواء التي  االسابق ويبقى اللفق اللاحق )أي المعمول( ملازم  
ا( لمن سأله )من رأيت  كان عليها نحو قول المجيب تقدير وال (؟)زيد 

ا(  .فالفعل )رأى( لذلك عامل قوي. )رأيت زيد 
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فإذا كان لا يصح أن يحذف اللفق السابق )أي العامل( فتستعار له 
ولذا كان . صفة الضعف مثل حروف الجر وحروف الجزم والنصب

( بجر   ة لما سئل عن حاله فقالبالنحاة قد حكموا على قول ره )خير 
، كان حكمهم عليه بالشاذ، ول اللفقالهواء مع التنوين وحذف الباء من أ

وذلك أن الاسم الذي حل بعد )الباء( إنما يضبط بإعراب )أي تبيين( 
فإذا حُذف اللفق السابق من اللفظين المعلّقين فقد ، محله السياقي

، حُذف الوتد الذي يسترشد به في تبيين المحل السياقي للفق الثاني
معنى السياقي ومن المحل من ال فيصير بذلك اللفق اللاحق هَمَلا  

 .السياقي فلا يعرف كيف يضبط
)تسمعَ   وكان الحكم كذلك بالشذوذ على قولهم في المثل

وذلك أن الفعل ، بالمعيدي خير من أن تراه( بنصب الهواء في )تسمعَ(
( إنما يضبط بإعراب )أي تبيين( محله  المضارع الذي يحل بعد )أن 

( فإذا حُذف اللفق السابق ، السياقي من اللفظين المعلقين وهو لفق )أن 
فقد حُذف الوتد الذي يسترشد به في تبيين المحل السياقي للفق اللاحق 

ومن المحل ، من المعنى السياقي فيصير بذلك اللفق اللاحق هَمَلا  
 .فلا يعرف كيف يضبط، السياقي

ومجمل الأمر أنه حيث جاز الفصل بين اللفظين المعلقين أو تأخر 
ابق على اللفق اللاحق أو حذف اللفق السابق فيستعار للفق اللفق الس

وحيثما . )عامل قوي(  فيقال، الوتد صفة القوة السابق وهو العامل أو
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، لم تَجُز  إحدى الحالات السابقة فتستعار للفق السابق صفة الضعف
في  افي موضع وضعيف   ي اوقد يكون العامل قو، )عامل ضعيف(  فيقال

 .)إنّ وأخواتها( وقد مرَّ بيان ذلك آخر كما هو حال
 سبب لخبلاف لكعاةاء   تع  م لكعامل: لكةبح  لكثامم

  لقد اتفق النحاة على طريقتي الضبط وهما  قلت
إعــراب )أي تبيــين( المحــل الســياقي للفــق ليكــون وســيلة    للأوكننت

 الرجل لن يذهب إلى السوق( )إنَّ   نحو، لضبط آخر النطق
 .ل بعد )إنّ( منصوب الهواءاسم ح  فـ )الرجلَ( -
 .فعل مضارع حل بعد )لن( منصوب الهواء  يذهبَ  -
 .اسم حل بعد )إلى( مجرور الهواء  السوق   -

إعراب )أي تبين( المعنى السياقي للفق غيـر أنهـم اختلفـوا في : لكثان ي
ولاخـتلافهم في الشـرح اختلـف تعيـين ، شرحهم لذلك المعنـى السـياقي

في ذلـك كـاختلاف شـعراء اجتمعـوا ليعـبروا واخـتلافهم ، العامل عندهم
ومـنهم مـن ، عن حدث واحد فتباينوا في التعبير فمنهم مـن أصـاب الغايـة

وإني ، مــن الصــواب اومــنهم مــن باعــد غيــر أن لكــل مــنهم نصــيب  ، قــارب
، سأســتبدل مصــطلحي الوتــد والموتــود بمصــطلحي العامــل والمعمــول

والموتــود أوضــح في  وذلــك أن الدلالــة الاســتعارية للمصــطلحين الوتــد
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وذلـك ؛ الذهن من الدلالة الاسـتعارية للمصـطلحين العامـل والمعمـول
 .لاشتراكهما مع الفعل )عمل( بالحروف

 لخبلافهم   تع  م وت  لكةبب أ ووت  لكخب : للاخبلاف للأول
 .ش ح لكلوفي كاةعنت لكي اقي: لكش ح للأول

،  يرفع المبتدأوالخبر، ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر»
إنما   بأن قالوا» واحتجوا. (1)«وذلك نحو )زيد  أخوك(، يترافعان مافه

لأنا وجدنا المبتدأ ؛ والخبر يرتفع بالمبتدأ، قلنا إن المبتدأ يرتفع بالخبر
ولا ينفك أحدهما من ، والخبر لا بد له من مبتدأ، لا بد له من خبر

)زيد أخوك( لا   أنك إذا قلتألا ترى ، ولا يتم الكلام إلا بهما، صاحبه
فلما كان كل واحد منهما ؟ إلا بانضمام الآخر إليه ايكون أحدهما كلام  
عمل كل واحد  اويقتضي صاحبه اقتضاء واحد  ، لا ينفك عن الآخر

كل ، إنهما يترافعان  فلهذا قلنا؛ منهما في صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه
 ون كل واحد منهما عاملا  ولا يمتنع أن يك، واحد منهما يرفع صاحبه

 .اوموتود   اأي وتد    قلت. (2)«ومعمولا  
( فقالت  قات   وتوضيح ذلك أن الكوفة شرحت جملة )زيد  قائم 

                                                           

 . 1/44المسألة الخامسة، ص، أبو البركات الأنباريالإنصاف،   (1)
 . 45-44 /1، ص 5المرجع نفسه، م/  (2)
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، مخبر عنه ملازم لحالة رفع الهواء موتود  أي معلّق  بالخبر   ي ر  -
 .والمخبر عنه بمنزلة الشيء الموتود بالوتد، فالخبر بمنزلة الوتد

فالمخبر عنه ، مخبر عنه ملازم لحالة رفع الهواءخبر لل  قائمر  -
 .والخبر بمنزلة الموتود بالوتد، بمنزلة الوتد

في « المخبر عنه والخبر» وانظر أن الكوفة قد ابتكرت مصطلحي
كما « المبتدأ والخبر» أما البصرة فستبتكر مصطلحي، شرح الجملة

 .سيأتي إن شاء ا 
إذا قلنا إنهما يترافعان وجب »  فقالت، فردّت البصرة شرح الكوفة

وما يؤدي إلى ، وذلك محال، أن يكون كل واحد منهما قبل الآخر
 .(1)«المحال محال

إن الوتد يجب أن يسبق   وتوضيح اعتراض البصرة أنهم قالوا  قات
نهما وتد لصاحبه( وجب أن الموتود فإذا قلنا إنهما يتواتدان )أي كل م

وإنما اشترطت البصرة أن يكون . محال منهما قبل الآخر وهذا يكون كل  
في حالة تبيين المحل السياقي للفق اللاحق . على الموتود االوتد سابق  

ثم اشترطت البصرة ، يسترشد به على محل الثاني حتى يكون الأول دليلا  
 .في أوتاد المعاني السياقية الشرط نفسه

 
                                                           

 . 1/48ص  /5الإنصاف م  (1)
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 .ش ح لكبص ة كاةعنت لكي اقي: لكش ح لكثاني
المبتدأ يرتفع »  فقالت« زيد  قائم  » رة جملةوشرحت البص

  وتوضيح ذلك هكذا. (1)«بالابتداء
حلَّ بعد نية ، اسم مبتدأ به الكلام ملازم لحالة رفع الهواء   ي ر  -

والاسم المبتدأ به الكلام ، فنية الابتداء بمنزلة الوتد السابق، الابتداء
 .بمنزلة الشيء الموتود بالوتد
)إن الخبر يرتفع بالابتداء   )للخبر( فقال قوم ثم اختلفوا في شرحهم

  وشرح ذلك هكذا، وحده(
فنية ، حلَّ بعد نية الابتداء، خبر ملازم لحالة رفع الهواء  قائمر  -

 .والخبر بمنزلة الموتود بالوتد، الابتداء بمنزلة الوتد السابق
وشرح ذلك على ، (ا)إنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ مع    وقال آخرون

  رة الآتيةالصو
، حل بعد نية الابتداء، خبرُ المبتدأ ملازم لحالة رفع الهواء  قائم   -

والخبر بمنزلة الشيء الموتود ، فنية الابتداء والمبتدأ بمنزلة الوتد السابق
 .بالوتد

  وشرح ذلك على النحو الآتي، )إنه يرتفع بالمبتدأ(  وقال آخرون

                                                           

 . 1/44، ص5الإنصاف، م  (1)
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فالمبتدأ بمنزلة الوتد ، واءخبرُ المبتدأ ملازم  لحالة رفع اله  قائمر  -
 .السابق والخبر بمنزلة الموتود بالوتد

 .(1)والمعاني لا تعمل(، )بأن الابتداء معنى  واعترض على البصرة
والمعاني ، أن الابتداء معنى قلبي محله القلب، وتوضيح ذلك  قات

لذا فهي لا تصلح لتبيين المعنى ، القلبية ليس فيها دلالة الحدث
ذلك أن البصرة ضبطت ، وهذا من المماحلة في الرد  تقل. السياقي

فإنه يكفيك أن ، الاسم المبتدأ به بتبيين محله السياقي لا معناه السياقي
لحالة رفع  افاجعله ملازم  ، إذا نويت الابتداء بالاسم  تقول للمتعلم

. فتكون نية الابتداء هي الوتد في تبيين المحل السياقي للفق، الهواء
قَ والجواب عليهم كمن ومجمل الأ مر في هذا أن البصرة كانت كمن شَرَّ

بَ   .غرَّ
، اوردت البصرة على من أنكر عليهم أن تكون نية الابتداء وتد  

العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنار » إن، فقالت
وإذا ، وإنما هي أمارات ودلالات، والإغراق للماء والقطع للسيف

فالأمارة ، ل في محل الإجماع إنما هي أمارات ودلالاتكانت العوام
 .(2)«والدلالة تكون بعدم شيء  كما تكون بوجود شيء

                                                           

 . 1/355، وأعاد إلى شرح جمل الزجاجي 93نظرية العامل، ص   (1)
 . 1/46، ص 5الإنصاف، م  (2)
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تُ او ضَ على شرح البصرة )بأن المبتدأ هو عامل الخبر( فقيلع   إنَّ   ر 
فـ)القائمُ( ، القائم أبوه ضاحك    نحو قولك، المبتدأ قد يرفع الفاعل»

فلو كان ، و)ضاحك( خبر المبتدأ، ه(وهو رافع للفاعل )أبو، مبتدأ
لأدى ذلك إلى أن يعمل عامل واحد في معمولين ، للخبر االمبتدأ رافع  

 .(1)«وذلك لا نظير له، للآخر امن غير أن يكون أحدهما تابع   ارفع  
وشرح ذلك أن جملة )القائم أبوه ضاحك( ستضبط على   قات

  شرح البصرة هكذا
ملازم لحالة رفع الهواء حلَّ بعد نية  اسم مبتدأ به الكلام  لكقائمُ  -

 .الابتداء
والفاعل بمنزلة ، فالمبتدأ بمنزلة الوتد، فاعل للمبتدأ  أ و  -

 .الموتود بالوتد
والخبر بمنزلة ، فالمبتدأ بمنزلة الوتد، خبر للمبتدأ  ضا ك -

 .الموتود بالوتد
  ويرد على ذلك بوجهين  قات
فكون الشيء ، بحجة  ليس « لا نظير له»  قول المعترض  للأول

ا لا يبطل وجود ذلك الواحد  .واحد 
                                                           

، وشـرح التصـريح 1/357، وأعاد إلى شرح جمـل الزجـاجي 93نظرية العامل، ص   (1)
1/159 . 
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أما وتد الفاعل فليس هو ، فهو أن المبتدأ هو وتد الخبر  لكثاني
وإنما هو دلالة الحدث في اسم الفاعل الذي هو صيغة المبتدأ ، المبتدأ
إن   )زيد  أبوه ضاحك( لم يصح أن نقول  ألا ترى أنه لو قلنا، الصرفية

لأن )زيد( اسم علم وليس في اسم العلم ؛ بتدأ )زيد()أبوه( فاعل للم
وإنما ، فدلَّ هذا على أن وتد الفاعل ليس هو المبتدأ نفسه، دلالة الحدث

 .وتد الفاعل هو دلالة الحدث في صيغة اسم الفاعل التي عليها المبتدأ
 للخبلافهم   تع  م وت  لكط ف لكولقع خب   : للاخبلاف لكثاني
 لكلوفي كاةعنت لكي اقيش ح : لكش ح للأول

 اإذا وقع خبر ، ذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف»
 (1)«للمبتدأ نحو زيد  أمامَك
وذلك لأن خبر ، إنما قلنا إنه ينتصب بالخلاف»  واحتجوا بأن قالوا

( كان   ألا ترى أنك إذا قلت، المبتدأ في المعنى هو المبتدأ )زيد  قائم 
)زيد أمامك( لم يكن )أمامك( في   فإذا قلت، هو زيد)قائم( في المعنى 
( في المعنى هو زيد، المعنى هو زيد له  افلما كان مخالف  ، كما كان )قائم 

 .(2)«نصب على الخلاف ليفرقوا بينهما

                                                           

 . 1/245، ص29الإنصاف م  (1)
 . 246-245 /1، ص29المرجع نفسه، م  (2)
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( و)زيد  أمامك(   لقد فرقت الكوفة بين جملتين هما  قات )زيد  قائم 
( هو في المعنى ه، اصحيح   اتفريق   وليس )أمامك( في ، و زيدفـ)قائم 

إذا كان الخبر في   فكان شرحهم للمتعلمين أن قالوا لهم، المعنى هو زيد
وإذا لم يكن ، فإن الخبر يلازم حالة رفع الهواء، المعنى هو المخبر عنه

 .الخبر في المعنى هو المخبر عنه فإن الخبر يلازم حالة نصب الهواء
ومن ثم سيصبح ، وفةوهذا الشرح صحيح لا ينكر على الك  قات

  تقعيد القاعدة عندهم هكذا
، الخبر إما موافق في المعنى للمخبر عنه فيلزمان حالة رفع الهواء

ومن ثم . وإما مخالف للمخبر عنه فيلزم الخبر حالة نصب الهواء
وضبط حالة الهواء ، ستكون طريقة إعراب )أي تبيين( المعنى السياقي

  هكذا
مرفوع الهواء ، وافق في المعنى للمخبر عنهخبر م  قائمر ،  ي ر قائمر  -

 .وعلامة رفع الهواء حركة ضم الشفتين المتبوعة بنون ساكنة
خبر مخالف في المعنى للمخبر عنه   أمامَك،  ي ر أمامَك -

 .حركة فتح الشفتين، منصوب الهواء وعلامة نصب الهواء
 أن المعنى السياقي وهو )المخالفة( بين المخبر  ثم قررت الكوفة

فجعلوا بذلك وسيلة الضبط هي   قلت، عنه والخبر هو نفسه وتد الخبر
قَ بين المعنى السياقي ، نفسها الوتد وهذا مخالف  لمراد الخليل الذي فرَّ
لأن تبيين المعنى السياقي هو الوسيلة التعليمية لضبط حالة ؛ وبين الوتد
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الغاية من و، أما الوتد فهو اللفق الأول من اللفظين المعلقين، الهواء
 .كشفه هي إحكام فهم المعنى السياقي

لو كان الموجبُ »  وكان الجواب عن كلمات الكوفيين أن قيل
يجب أن يكون  اللمبتدأ لكان المبتدأ أيض   النصب الظرف كونه مخالف  

؛ لأن المبتدأ مخالف للظرف كما أن الظرف مخالف للمبتدأ؛ امنصوب  
وإنما يكون من اثنين ، دلأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واح

وما أشبه ، وراءك( اوعمر  ، أمامك ا)زيد    فكان ينبغي أن يقال؛ افصاعد  
 .(1)«فلما لم يجز ذلك دلَّ على فساد ما ذهبوا إليه؛ ذلك

ذلك أن المجيب قدم مقدمة صحيحة ، وهذا الرد فيه مماحلة  قات
هذه  ثم رتب على، اوهي أن الخلاف لا يتصور إلا من اثنين فصاعد  

  ذلك أن الكوفة قد ميزوا بين أمرين اثنين هما؛ المقدمة نتيجة خاطئة
والخبر المخالف في المعنى ، الخبر الموافق في المعنى للمخبر عنه

 .للمخبر عنه
مَ على السامع إذ جعل قول الكوفة بالمخالفة  أما المجيب فقد وَهَّ

عنه والخبر بين نوعي الخبر ينصرف إلى دلالة المخالفة بين المخبر 
(  فإذا كان الأصل فيهما الموافقة بينهما نحو؛ نفسيهما ومن ، )زيد  قائم 

فقد وجب عندما تخالفا أن يلزما حالة نصب ، ثم لزما حالة رفع الهواء
                                                           

 . 1/247، ص 29الإنصاف، م  (1)
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وهذه من   وقد قلت لك، منهما مخالف لصاحبه لأن كلا  ؛ الهواء
إنما قصدت  فإنَّ الكوفة؛ مماحلة الأقران في الرد بقصد تعمد التخطئة

 .التفريق بين نوعي الخبر لا بين المخبر عنه والخبر نفسيهما
  ش ح ثعاب مم لكلوف  م: لكش ح لكثاني

ينتصب لأن الأصل في » إنه  )زيد  أمامك( فقال  وشرح ثعلب جملة
(قولك   فحذف الفعل وهو غير مطلوب ، حلَّ أمامك، )أمامك زيد 

 .(1)«ا كان عليه مع الفعلعلى م اواكتفى بالظرف منه فبقي منصوب  
لقد جعل ثعلب جملة )زيد  أمامك( جملة فرعية على جملة   قات

) ا ضمن  ؛ )حلَّ أمامك زيد  وبقي ، فقد حذف اولما كان الفعل مفهوم 
 .لحالة نصب الهواء على ما كان االظرف ملازم  

( عند ثعلب هو فاعل للفعل )حلّ( ، ويتبين من ذلك أن الاسم )زيد 
( هو ، فالفعل هو الوتد السابق، المفهوم ضمن  المحذوف وا و)زيد 
أن لفق )أمامك( هو ظرف المكان للفعل  اويتبين أيض  . الموتود بالوتد

واللفق )أمامك( هو ، ومن ثم فالفعل )حل( هو بمنزلة الوتد، )حل(
 .بمنزلة الموتود بالوتد

                                                           

 . 245، ص/ 29الإنصاف م  (1)
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وإيتاد )أي تعليق( الظرف بالفعل هو شرح البصرة غير أن وجه 
رَت البصرة الفعل الفر ق بينهما أن ثعلب قدم الفعل على الاسم وأَخَّ

 .وسيأتي ذلك إن شاء ا ، على الاسم
فطريقة التعليم عند ثعلب في جملة )زيد  أمامك( قائم  على تبيين ، اإذ  

وهذا المعنى السياقي هو أنه )ظرف ، المعنى السياقي في اللفق )أمامك(
السياقي سَيُتَّخذ وسيلة تعليمية لضبط ومن ثم فإن هذا المعنى ، مكان(

لمكان حدوث  اإذا كان لفق )أمامك( ظرف    فيقال للمتعلم، حالة الهواء
ثم كشف ثعلب عن الوتد السابق ، الفعل فإنه يلزم حالة نصب الهواء

وذلك لإحكام ، وذلك الوتد هو الفعل )حل(، المعلق به لفق )أمامك(
 .إفهام المعنى للمتعلم

وأما قول أبي العباس »  على أبي العباس بأن قيلوكان الرد 
 ...إنه ينتصب بفعل محذوف غير مقدر  يحيى ثعلب بن أحمد
بفعل معدوم من كل  اوذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون منصوب   ...ففاسد

ا اوجه لفظ   ا أو ، والفعل لا يخلو، وتقدير  ا موجود  إما أن يكون مُظهر 
ا في حكم الموجود ا في  فأما إذا، مقدر  ا ولا مقدر  ا موجود  لم يكن مُظهر 

، والمعدوم لا يكون عاملا  ، من كل وجه احكم الموجود كان معدوم  
، والمشيُ برجل  معدومة  ، وكما يستحيل الفعل باستطاعة  معدومة  

فكذلك يستحيل في هذه ، والإحراق بنار معدومة  ، والقطعُ بسيف  معدوم  
علل النحوية مشبهة بالعلل لأن ال؛ الصناعة النصب بعامل معدوم
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ولا ، والذي يدل على فساد ما ذهب إليه أنه لا نظير له في العربية، الحسية
 .(1)«وا  أعلم، افكان فاسد  ، يشهد له شاهد من العلل النحوية

ذلك أن ، وهذا الرد من المماحلة بين الأقران في تعمد التخطئة  قلت
ثم إن قول المعترض ، نفسهاهذا الرد يلزم كل ه شرح البصرة للجملة 

بل هو عند ثعلب  ا)فعل معدوم( ليس صحيح    على ثعلب بقوله
 .امفهوم ضمن   امحذوف لفظ  

 ش ح لكبص ة: لكش ح لكثاك 
وذلك لأن الأصل ، إنما قلنا إنه ينتصب بعامل مقدر» :قاكت لكبص ة

كل اسم من أسماء   لأن الظرف ..؛في أمامك ...)زيد أمامك(  في قولك
وحروف الجر لا ، حرف جر    وفي ،«في» مكنة أو الأزمنة يراد فيه معنىالأ

، لأنها دخلت رابطة  تربط الأسماء بالأفعال؛ بد لها من شيء تتعلق به
لم يجز حتى تقدر  ...)من زيد(  ولو قلت ...)عجبت من زيد(  كقولك

)زيد   فدلَّ على أن التقدير في قولك، يتعلق به الحرف الجر شيئ  
ثم حذف الحرف فاتصل الفعل  ...زيد استقر في أمامك ...ك(أمام

كما هو ، فالفعل الذي هو )استقر( مقدر مع الظرف، بالظرف فنصبه
 .(2)«مقدر مع الحرف

                                                           

 . 1/247، ص 29الإنصاف م  (1)
 . 1/246، ص 29الإنصاف م  (2)
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إن معنى جملة )زيد  أمامك( هو زيد    ومعنى قول البصرة  قات
ر الفعل، استقر في أمام ك ر حرف الجر ثم قُد  ، قول  فيه تأويلات إذ قُد 

  وهو قول سيجعل طريقة الضبط على النحو الآتي
 .اسم مبتدأ به الكلام حل بعد نية الابتداء   ي ر  -
فالفعل بمنزلة ، فعل فاعله ضمير مستتر تقديره )هو(  لسبق  -
 .والفاعل بمنزلة الموتود بالوتد، الوتد
فالحرف ، اسم حل بعد )في(  أمامك، حرف يفيد الظرفية    -

ثم إن الفعل ، رف بمنزلة الشيء الموتود بالوتدوالظ، بمنزلة الوتد
 .وشبه الجملة )في أمامك( بمنزلة الموتود بالوتد، )استقر( بمنزلة الوتد

وحقيقة الشروح الثلاثة أنها قصدت كلها إلى تعليم المتعلم   قات
، المعنى السياقي وسيلة تعليمية اكيفية ضبط الهواء في آخر النطق متخذ  

 .لتحقيق تلك الغايةوأمارة استرشادية 
   اير كط في توضح لكةقاص : لكةبح  لكباسع

ل بها إلى الغاية  لكح اي لة الحسنة يُتَوَصَّ ع  فلو أنك عدت   ثم بعد، الف 
إلى أقوال النحاة فصغتها صياغة جديدة بحيث تجعل محل ألفاظهم 

بدلالة الوتد والموتود  االمستخدمة بدلالة )التأثير والمؤثر( ألفاظ  
، )العامل( يتاد لانشقت لك كوة  من نور العلم على مراد الخليل منوالإ

  وإليك أمثلة على ذلك
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الصياغة الأولى وفيها العامل 
بدلالة المؤثر على ما جرت به 

 أقلام النحاة 

وفيها مصطلح ، الصياغة الثانية
العامل بدلالة الوتد على مراد 

 الخليل 

 (1):لكنص للأول
أن المبتدأ ذهب الكوفيون إلى »

، يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ
وذهب البصريون  ...فهما يترافعان

وأما ، إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء
فذهب قوم   الخبر فاختلفوا فيه

، إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده
وذهب آخرون إلى أنه يرتفع 

وذهب ، ابالابتداء والمبتدأ مع  
آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ 

  «.لمبتدأ يرتفع بالابتداءوا

 :إ ا ة لكص اغي
ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ 
موتود  )أي معلّق( بالخبر والخبر 

 ...فهما يتواتدان، موتود  بالمبتدأ
وذهب البصريون إلى أن المبتدأ 

وأما الخبر ، موتود  بنية الابتداء
فذهب قوم إلى أنه   فاختلفوا فيه

ذهب و، موتود بنية الابتداء وحدها
آخرون إلى أنه موتود بنية الابتداء 

وذهب آخرون إلى ، اوالمبتدأ مع  
والمبتدأ موتود ، أنه موتود بالمبتدأ

 . بنية الابتداء

 (2):لكنص لكثاني
ذهب الكوفيون إلى أن )لولا( »

لولا زيد    ترفع الاسم بعدها نحو

 :اغيإ ا ة لكص 
ذهب الكوفيون إلى أن )لولا( 

وذهب  ...يُوتَد الاسم بعدها بها
                                                           

 . 1/44، ص 5الإنصاف م   (1)
 . 1/70، ص 10الإنصاف م  (2)
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وذهب البصريون إلى ، لأكرمتك
  «.أنه يرتفع بالابتداء

البصريون إلى أن الاسم موتود بنية 
و)لولا( حرف مهمل ، الابتداء

الاعتبار لا يعتد به في تبيين المحل 
 . السياقي

 (1):لكنص لكثاك 
ذهب الكوفيون إلى أن العامل في »

الفعل والفاعل  ...المفعول
البصريون إلى أن وذهب  ...اجميع  

الفعل وحده عمل في الفاعل 
  «.اوالمفعول جميع  

 :إ ا ة لكص اغي
ذهب الكوفيون إلى أن وتد 
المفعول هو الفعل والفاعل 

وذهب البصريون إلى أن ، اجميع  
الفعل وحده هو وتد الفاعل 

 . اوالمفعول جميع  
 (2):لكنص لك ل ع

  ذهب الكوفيون إلى أن قولهم»
ا ضربته صوب بالفعل من، زيد 

وذهب ، الواقع على الهاء
البصريون إلى أنه منصوب بفعل 

 اضربت زيد    مقدر والتقدير فيه
  «.ضربته

 :إ ا ة لكص اغي
  ذهب الكوفيون إلى أن قولهم

ضربته موتود  بالفعل الموتود  ازيد  
وذهب البصريون إلى ، به الضمير

أنه موتود  )أي معلّق( بفعل 
  ...مقدر

                                                           

 . 79-1/78، ص11الإنصاف م  (1)
 . 1/82، ص 12الإنصاف م  (2)
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 (1)لكنص لكخامس
ذهب الكوفيون في إعمال الفعلين »

( انحو )أكرمني وأكرمتُ زيد  
( إلى أن  و)أكرمتُ وأكرمني زيد 

وذهب ، إعمال الفعل الأول أولى
البصريون إلى أن إعمال الفعل 

  «.الثاني أولى

 إ ا ة لكص اغي
ذهب الكوفيون في إيتاد الفعلين 
)أي تعلقيهما( إلى أن إيتاد الاسم 

وذهب ، بالفعل الأول أولى
البصريون إلى أن إيتاد الاسم 

 . بالفعل الثاني أولى

 

                                                           

 . 1/83، ص13الإنصاف م   (1)
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